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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في حالة الفقه في هذا الدَّوْر، عوامل ازدهار الفقه في هذا الدَّوْر، عناية الخلفاء بالفقه والفقهاء.
الكلمات المفتاحية: حالة الفقه في هذا الدَّوْر، عوامل ازدهار الفقه في هذا الدَّوْر، عناية الخلفاء بالفقه والفقهاء.
I. المقدمة
كان الفقه في الدَّوْر الثالث -كما سبق- على حالته في الدَّوْر الثاني في كثير مِن أموره، إلاّ في بعض النواحي التي سبق ذِكْرها، وأهمّها: ظهور مدرستَي الحديث والرأي، وكذلك اتّساع دائرة الفقه الإسلامي، وكثرة مسائله.
II. موضوع المقالة 
كان الفقه في الدَّوْر الثالث -كما سبق- على حالته في الدَّوْر الثاني في كثير مِن أموره، إلاّ في بعض النواحي التي سبق ذِكْرها، وأهمّها: ظهور مدرستَي الحديث والرأي، وكذلك اتّساع دائرة الفقه الإسلامي، وكثرة مسائله. وأمّا في هذا الدَّوْر، فقد خطَا الفقه خطوات واسعة نحو الأمام، وتطوَّر تطوّرًا ملحوظًا، واختلفت حالته اختلافًا كبيرًا عن حالته السابقة؛ ولذلك فإنّ كلّ مَن كَتب في هذا المجال يَعتبِر هذا الدَّوْر: الدّور الذهبي للفقه، أو هو دَوْر ازدهار الفقه، أو دور النشاط والقوة والنضوج الفِكريّ. 
فإذا كان الدَّوْر الثالث تمخَّض عن ظهور مدرستيْن للفقه، فقد أنجب هذا الدَّوْر عدّة مدارس، لكلِّ مدرسة توجّهُها وطريقتها في الاستنباط. وظهرت فيه المذاهب الإسلاميّة، وتعدّد المجتهدون وانتشروا في كلِّ أقطار العالم الإسلامي، كعبد الرحمن الأوزاعي بالشام، وإسحاق بن راهويه بنيسابور، وأبو ثور وأحمد بن حنبل وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري في بغداد، والشافعي والليث بن سعد في مصر، وغير هؤلاء. 

ظهر هؤلاء المجتهدون وغيْرهم، وانتشر طُلاّبهم، ونشروا مذاهبهم، ودوّنوها في كُتب خاصّة بهم، ورتّبوا فقههم على حسب الأبواب والفصول الفقهية. فأثْرَوْا بذلك كلِّه الحركة العلمية في العالَم الإسلامي. أضفْ إلى ذلك: ما دَوّنه علماء هذا العصر مِن الكتب العلمية النافعة في شتّى العلوم، كالحديث، والتفسير، واللغة؛ كما ترجموا ما خلّفتْه حضارة الفُرس والروم من كتب أجنبية أمكن الاستفادة من بعضها -كما سيأتي.
يعود ازدهار الفقه في هذا الدَّوْر إلى عدَّة عوامل، منها:

1. عناية الخلفاء بالفقه والفقهاء.

2. حُرّيّة الرأي.

3. شيوع الجدل والمناظرة.

4. كثرة الوقائع الفقهيّة.

5. ترجمة العلوم الأجنبيّة.
6. اكتشاف مادّة الكاغد.
7. ظهور حركة التّدوين.
وستعرف عن هذه العوامل كلها في المواضيع القادمة بإذن الله تعالى.
لم يقتصر اهتمام الخلفاء العباسيِّين على أمور السياسة، بل أعطَوا العلْم وأهله كثيرًا مِن الاهتمام؛ فقرَّبوا العلماء منهم، وأجزلوا لهم الأعطيات، ومكّنوهم ممّا لمْ يُمكِّنوا منه أحدًا غيرهم. ولم يكُن ذلك مقصورًا على علماء الفقه، بل علماء كلّ فنّ. فكان لذلك الاهتمام أثَرٌ بالغ في اهتمام الناس بالعلوم وإقبالهم عليها؛ فإنّ الناس على دِين ملوكهم، ويَزَع الله بالسلطان ما لا يَزَع بالقرآن. والذي يَعنينا هنا: هم علماء الفقه والشريعة.

فعلى سبيل المثال: 
هذا أبو جعفر المنصور، قرّب الإمام مالك وعظّمه، وطلب صحبته في الحج، وأناط به حق رعاية حُكّام حواضر الحجاز؛ فجعل بيدِه عزْلهم إذا رأى منهم ما يكره، الأمر الذي جعلهم يخشَوْن مُخالفته، ويسعَوْن في إرضائه، ويهابونه. وقد طَلب منه أبو جعفر أنْ يضع كتابًا يجتمع عليه الأئمة والصحابة، وذلك ليحمل الناس عليه، ويَبثّه في الأمصار، ويعهد إليهم أنْ لا يخالفوه، ولا يقضوا بسواه. فألّف (الموطأ). وأرسل إليه أبو جعفر ابنه المهديّ يسمعه منه. ولمّا أراد أنْ يحمل الناس عليه، قال له الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، لا تفعل. فإنّ الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، وروَوْا روايات، وأخذ كلّ قوم بما سيق إليهم، وعملوا به، ودانوا به؛ وإنّ ردَّهم عمّا اعتقدوه شديد. فدَعِِ الناس وما هم عليه. 

وكذلك أراد هارون الرشيد أنْ يحمل الناس على (الموطأ) أيضًا، فأبى الإمام مالك. وأرسل ولَديْه: الأمين والمأمون، لسماع (الموطأ) من الإمام مالك في المدينة، مع عامّة الناس. كما قرّب هارون أبا يوسف -صاحب أبي حنيفة-، وولاّه القضاء، وطلب منه وضْع كتاب في نظام الإسلام للأموال وجبايتها؛ ليكون دستورًا للدولة تسير عليه في هذا الباب؛ فألّف أبو يوسف كتاب (الخراج).

وهذا المأمون يُقرِّب العلماء مِن مجلسه، ويُقيم بينهم مناظرات.

- هذه الأمثلة يُعلم منها: مدى المكانة التي حَظي بها العلم والعلماء في نفوس الخلفاء، ومدى العناية التي أوْلَوْها لهم، ممّا أدَّى إلى اهتمام عامّة الناس بهم؛ فنشط العلْم، وأقبل الناس عليه، واتَّسعت آفاقه؛ فظهر بمظهر جديد غير المظهر الذي كان عليه في الدَّوْر السابق.
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